
127152 - حكم الانتقال من مذهب أهل السنة إلى الشيعة الزيدية والفرق بين المذهبين

السؤال

سؤال : ما حكم تغيير المذهب من سني إلى شيعي )الطائفة الزيدية( وما الفرق بينهما ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :

الواجب على المسلم اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في
جميع أموره اعتقاداً وقولاً وعملاً وسلوكاً ، على ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة

والتابعين ، والأدلة الواردة في وجوب التمسك بهدي القرآن والسنة ، والتحذير من
البدع والفرق المحدثة كثيرة مشهورة منها :

لَّى بِنَا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : صَ
لَ بَ مَّ أَقْ مٍ ، ثُ وْ اتَ يَ لَّمَ ذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ

لَتْ جِ وَ ونُ وَ يُ ا الْعُ نْهَ فتْ مِ رَ ةً ذَ ةً بَلِيغَ ظَ عِ وْ نَا مَ ظَ عَ وَ نَا فَ لَيْ عَ
هِ ذِ أَنَّ هَ ولَ اللهِ ، كَ سُ ا رَ ائِلٌ : يَ الَ قَ قَ لُوبُ ، فَ ا الْقُ نْهَ مِ

مْ يكُ الَ : )أُوصِ قَ نَا ؟ فَ لَيْ دُ إِ هَ عْ ا تَ اذَ مَ عٍ ، فَ دِّ وَ ةُ مُ ظَ عِ وْ مَ
ا ؛ يًّ شِ بَ ا حَ دً بْ إِنْ عَ ةِ ، وَ اعَ الطَّ عِ وَ مْ السَّ ى اللهِ ، وَ وَ قْ بِتَ

ا ، يرً ثِ ا كَ لاَفً تِ ى اخْ رَ يَ سَ ي فَ دِ مْ بَعْ نْكُ شْ مِ عِ نْ يَ نَّهُ مَ إِ فَ
ينَ ، دِ اشِ ينَ الرَّ يِّ دِ هْ اءِ الْمَ لَفَ نَّةِ الْخُ سُ نَّتِي وَ مْ بِسُ كُ لَيْ عَ فَ

مْ اكُ يَّ إِ ذِ ، وَ اجِ ا بِالنَّوَ هَ لَيْ وا عَ ضُّ عَ ا وَ وا بِهَ كُ سَّ تَمَ
ةٌ عَ لُّ بِدْ كُ ةٌ ، وَ عَ ثَةٍ بِدْ دَ حْ لَّ مُ نَّ كُ إِ ورِ ؛ فَ لْأُمُ ثَاتِ ا دَ حْ مُ وَ

( أبو داود ) 4443( والترمذي ) 2676( ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . وصححه لاَلَةٌ ضَ
الألباني في صحيح سنن الترمذي )2676( .

وقد
ثٍ لَى ثَلَا رِقُ عَ تَ فْ تَ ةَ سَ لْأُمَّ هِ ا ذِ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم )أن هَ

يَ هِ ةً ، وَ دَ احِ ي النَّارِ إِلَّا وَ ا فِ لُّهَ لَّةً ، قال : كُ ينَ مِ عِ بْ سَ وَ
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( رواه الإمام أحمد )16490( ، وأبو داود )4597( وصححه الألباني في صحيح ةُ اعَ مَ الْجَ
أبي داود .

وفي
الُوا : و رضي الله عنهما عند الترمذي )2641( : )قَ رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ حديث عَ

ابِي( وحسنه حَ أَصْ هِ وَ لَيْ ا أَنَا عَ الَ : مَ ؟ قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ يَ يَ نْ هِ مَ وَ
الألباني في صحيح الترمذي .

فاتباع السنة ليس أمرا اختياريا ، بحيث يسوغ للمسلم الانتقال عنه متى ما أراد ذلك ،
فلا يجوز له بحال الانتقال إلى ما يخالف السنة من المذاهب والفرق ، سواء كان ذلك

فرقة زيدية أم غيرها من الفرق والمذاهب .

ثانياً :

الزيدية فرقة من فرق الشيعة ، نسبةً إلى زيد بن علي بن الحسين زين العابدين المتوفى
سنة )122ه( . وبعد قتل الحسين بن علي رضي الله عنه ظهرت معظم الفرق التي تزعم
التشيع ، بل أخذت دعوى التشيع تتصاعد في الغلو ، وفي أيام علي بن الحسين الملقب
“زين العابدين” طمع الشيعة في استجلابه إليهم ، غير أنه كان على ولاء ووفاء لحكام

دولة بني أمية ، متجنباً لمن ينازعهم . وكان له أولاد منهم : زيد ، وعمر ومحمد .

وقد
اختلف الشيعة في أمر زيد ومحمد أيهما أولى بالإمامة بعد أبيهما ؟

فذهبت طائفة إلى أن الإمامة لزيد فسموا “زيدية” ، ويرتبون الأئمة ابتداء بعلي بن
أبي طالب رضي الله عنه ثم ابنه الحسن ثم الحسين  ثم هي شورى بعد ذلك بين أولادهما ،

ثم علي بن الحسين زين العابدين ، ثم ابنه زيد ثم ابنه يحيى بن زيد ثم ابنه عيسى بن
زيد .

وبعد ذلك يشترطون أن يكون كل فاطمي اجتمعت فيه خصال الولاية من الشجاعة والسخاء
والزهد ، وخرج ينادي بالإمامة ، يكون إماماً واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن

أو الحسين ، عكس ما يعتقده الشيعة الاثنا عشرية الذين جعلوا الأئمة في أولاد الحسين
فقط .
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ومن
فرق الزيدية : 1-  الجارودية ، وهي أشهرها 2- السليمانية أو الجريرية 3- البترية أو

الصالحية 4- اليعقوبية .

ومن
معتقدات الزيدية :

-1

القول بالمهدي المنتظر والغائب المكتوم ، وأنه سيخرج ويغلب .

-2

القول بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ، كما يقول الخوارج والمعتزلة .

-3

تفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم .

-4

يرى
فرقة منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى للأئمة من بعده ، وأنهم معصومون .

-5

منهم من يرفض خلافة أبي بكر وعمر ويتبرأ منهما ، ومن يكفر عثمان .

ينظر: “فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام” د. غالب العواجي )1/334 – 343( .

ثالثاً :

أما
الفرق بين مذهب أهل السنة والزيدية فواضح جلي ، ويتمثل ذلك في أن أهم المعتقدات

التي قامت عليها هذه الفرقة ـ كما تقدم ذكر بعضها ـ مخالفة لهدي النبي صلى الله
عليه وسلم ، وهدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين بما فيهم آل بيت رسول الله صلى

الله عليه وسلم .

وأهل السنة يخالفونهم في معتقداتهم تلك ، فهم لا يقولون بوصية النبي صلى الله عليه
وسلم للأئمة من آل بيته ، ولا بعصمة أحد من البشر إلا الأنبياء ، وأن مرتكب الكبيرة
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تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، وأن أفضل الأمة بعد رسول الله هو أبو
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، ويحبونهم وجميع الصحابة ويترضون عنهم ، كما دلت عليه

الأحاديث الصحيحة الثابتة .

نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك وسائر المسلمين إلى الصراط المستقيم .

والله أعلم .
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